محاضرة: الخطاب من منظور لساني
تمهيد :لم تعد اللسانيات الحديثة تنظر إلى اللغة بوصفها مجموعة من القواعد التي تنتظم داخل حدود الجملة فقط، بل اتجهت إلى دراسة اللغة في استعمالها الفعلي، أي في سياقاتها التواصلية والاجتماعية والثقافية. و برز مفهوم الخطاب باعتباره وحدة لغوية وتواصلية تتجاوز حدود الجملة، وتكشف عن العلاقة بين اللغة والمتكلم والمخاطَب والسياق.
وقد أدى هذا التحول إلى انتقال الاهتمام من دراسة الجملة بوصفها بنية نحوية مستقلة إلى دراسة الخطاب بوصفه فعلاً تواصلياً يحدث في مقام معين ولتحقيق غرض معين.
أولاً: تعريف الخطاب من منظور لساني:يُعدّ الخطاب من المفاهيم المركزية في اللسانيات الحديثة، غير أن تحديد مفهومه ليس أمراً بسيطاً؛ لأنه يُستخدم في حقول معرفية متعددة، كاللسانيات وتحليل الخطاب والتداولية وتحليل المحادثة والبلاغة.
ومن المنظور اللساني يمكن تعريف الخطاب بأنه:استعمال اللغة في سياق تواصلي محدد من خلال متكلم أو كاتب يتوجه إلى مخاطب أو قارئ لتحقيق غرض معين. وعليه فالخطاب لا يتكون من ألفاظ وجمل مترابطة فحسب، وإنما يتضمن أيضاً عناصر أخرى منها: المتكلم أو المنتج. المخاطب أو المتلقي. الموضوع. القصد التواصلي. السياق. الزمان والمكان. العلاقة بين المشاركين في التواصل. مثال: إذا قلنا: الجو بارد،فمن الناحية النحوية هي جملة اسمية بسيطة. لكنها في التواصل قد تؤدي وظائف مختلفة: قد تكون مجرد إخبار قد تعني: أغلق النافذة. قد تعني: أشعل المدفأة. وقد تكون تعبيراً عن عدم الرغبة في الخروج. إذن، المعنى لا يتحدد دائماً بالبنية اللغوية وحدها، وإنما يتحدد أيضاً بالمقام الذي وردت فيه.
ثانياً: النص والخطاب: من المفاهيم التي يكثر الخلط بينها مفهوما النص والخطاب.
1.النص: يمكن النظر إلى النص باعتباره: بنية لغوية متماسكة تتكون من مجموعة من الجمل أو الوحدات اللغوية المترابطة التي تحقق قدراً من الاتساق والانسجام.وقد يكون النص: مكتوباً. شفوياً. أدبياً. علمياً. قانونياً. صحفياً. فمثلاً، المقالة العلمية المكتوبة نص وكذلك القصيدة والرواية والرسالة الإدارية.
2. الخطاب: أما الخطاب فيتجه إلى إبراز النص في وضعية الاستعمال والتواصل.وبالتالي يمكن التمييز بصورة مبسطة:النص = بنية لغوية منظمة.فالخطاب = النص باعتباره فعلاً تواصلياً في سياق معين.لكن ينبغي التنبيه إلى أن هذا التمييز ليس مطلقاً؛ فبعض الباحثين يستخدمون مصطلحي النص والخطاب بمعنى متقارب، بينما يميز آخرون بينهما وفق زاوية الدراسة.
ثالثاً: التمييز بين البنية اللغوية والفعل التواصلي: يمثل هذا التمييز نقطة أساسية في الانتقال من اللسانيات البنيوية إلى اللسانيات التي تهتم بالاستعمال.
البنية اللغوية:تهتم بـ:الأصوات. الصرف. التركيب. المعجم. العلاقات بين الكلمات والجمل. 
· القواعد التي تحكم بناء الجملة. 
الفعل التواصلي:يهتم بـ:من يتكلم؟ مع من يتكلم؟ ماذا يريد أن يقول؟ لماذا قال ذلك؟ في أي موقف؟ ما أثر كلامه في المخاطب؟ 
مثال:يقول الأستاذ للطالب: الامتحان غداً.من الناحية اللغوية هي جملة خبرية.لكن في السياق التعليمي قد تؤدي وظيفة تواصلية أوسع:تنبيه الطالب إلى ضرورة الاستعداد للامتحان.وقد يكون القصد منها، بحسب المقام: راجع دروسك.إذن، هناك فرق بين ما تقوله الجملة حرفياً وبين ما تفعله الجملة في التواصل.
رابعاً: الخطاب واللسانيات: اهتمت اللسانيات التقليدية بصورة أساسية بدراسة اللغة في مستوياتها المختلفة، وكان من أبرز موضوعاتها الجملة.لكن تطور الدراسات اللسانية أدى إلى ظهور اتجاهات تجاوزت حدود الجملة، مثل:لسانيات النص. تحليل الخطاب. التداولية. 
تحليل المحادثة. اللسانيات الاجتماعية. اللسانيات النفسية. وهنا أصبح السؤال ليس فقط:
كيف بُنيت الجملة؟ بل أصبح أيضاً:كيف تُستعمل اللغة لتحقيق التواصل؟وهذا التحول مهم جداً؛ لأن المتكلم لا ينتج جملاً معزولة، وإنما ينتج كلاماً داخل موقف اجتماعي وتواصلي محدد.
خامساً: التحول من الجملة إلى الخطاب:يمكن تلخيص هذا التحول في المسار الآتي:
الكلمة ← الجملة ← النص ← الخطاب ففي الدراسة التقليدية كان التركيز على الجملة باعتبارها وحدة لغوية كبرى.لكن الدراسات الحديثة لاحظت أن كثيراً من الظواهر اللغوية لا يمكن تفسيرها داخل حدود الجملة.مثال: جاء محمد. كان متعباً.لفهم العلاقة بين الجملتين نحتاج إلى معرفة أن الضمير في «كان متعباً» يعود إلى محمد.وهنا تظهر أهمية الترابط النصي والسياق.ومثال آخر:الطريق مزدحم.إذا قالها شخص لصديقه الذي يستعد للذهاب إلى مكان ما، فقد تكون الرسالة الضمنية،من الأفضل أن تتأخر قليلاً أو تسلك طريقاً آخر،وهذا المعنى لا نستخرجه من التركيب النحوي وحده، وإنما من السياق والمقام والقصد التواصلي.
سادساً: لماذا انتقلت اللسانيات من الجملة إلى الخطاب؟هناك عدة أسباب، أهمها:
1. قصور الجملة عن تفسير بعض الظواهر:لأنه فيه ظواهر لا يمكن تفسيرها بشكل كامل داخل الجملة، مثل:الإحالة. الحذف. الاستبدال. الاتساق. الانسجام. بعض أشكال الغموض. 
2. أهمية التواصل: اللغة ليست نظاماً مجرداً فقط، وإنما هي وسيلة للتواصل بين البشر.
3. أهمية السياق:المعنى يتأثر بالموقف الذي تستعمل فيه اللغة.
4. دراسة المقاصد:المتكلم لا ينتج الكلام اعتباطاً، وإنما يتكلم لتحقيق غرض معين.
سابعاً: أهمية السياق في دراسة الخطاب:يُعد السياق من أهم المفاهيم التي ساهمت في توسيع دراسة اللغة من الجملة إلى الخطاب.ويمكن تعريفه بأنه:مجموعة الظروف والعناصر اللغوية وغير اللغوية التي تحيط بإنتاج الخطاب وتساعد على تحديد معناه وتفسيره.وينقسم السياق بصورة عامة إلى نوعين أساسيين:السياق اللغوي،السياق الخارجي أو الموقفي. 
ثامناً: السياق اللغوي:يقصد بالسياق اللغوي:العناصر اللغوية التي تحيط بالوحدة المدروسة داخل النص أو الخطاب، والتي تساعد على تحديد معناها.أي أننا نفهم الكلمة أو الجملة من خلال الكلمات والجمل التي تسبقها أو تليها. مثال كلمة (عين) يمكن أن تعني:عضو البصر. عين الماء. الجاسوس. الشخص نفسه في بعض الاستعمالات. لكن السياق يساعدنا على تحديد المعنى.مثلاً: ذهبت إلى عين الماء.السياق هنا يحدد أن المقصود هو منبع الماء.أما: أصابت الكرة عينه.فالمقصود هو عضو البصر.إذن:المعنى = الوحدة اللغوية + السياق اللغوي.
تاسعاً: السياق الخارجي أو الموقفي:السياق الخارجي هو مجموع الظروف غير اللغوية المحيطة بعملية التواصل، مثل:المتكلم، المخاطب ،المكان الزمان. العلاقة الاجتماعية بين المشاركين. الموضوع. المناسبة. الهدف من الكلام. مثال يقول شخص في قاعة الدرس:
النافذة مفتوحة.من الناحية اللغوية هي جملة خبرية.لكن إذا كان الجو بارداً، فقد يفهم الطلاب أن المقصود:أغلقوا النافذة.أما إذا كان الجو حاراً فقد يكون المقصود:اتركوا النافذة مفتوحة.إذن الجملة نفسها يمكن أن تنتج معاني تداولية مختلفة تبعاً للسياق الموقفي.

مثال جامع:الجملة: إنه متأخر،السياق اللغوي: قد تسبقها جملة مثل: كان من المفترض أن يصل في الثامنة، لكنه لم يصل. إنه متأخر،السياق الموقفي: إذا قالها الأب لابنه الذي ينتظر صديقه، فقد يكون المقصود مجرد الإخبار. أما إذا قالها لابنه الذي يستعد للخروج، فقد يكون القصد حثه على الإسراع.
حادي عشر: من البنية إلى الاستعمال:يمكن تلخيص التطور في دراسة الخطاب في لانتقال:من ماذا تتكون الجملة؟إلى:كيف تنتظم الجمل داخل النص؟ثم إلى:كيف يُستعمل النص في موقف تواصلي؟وبذلك أصبحت دراسة الخطاب تهتم بثلاثة مستويات مترابطة:
1. المستوى اللغوي:يدرس البنية والتركيب والمعجم والعلاقات بين الوحدات.
2. المستوى النصي:يدرس الاتساق والانسجام والعلاقات بين الجمل والوحدات.
3. المستوى التداولي والتواصلي:يدرس المتكلم والمخاطب والسياق والقصد والفعل التواصلي.
إن الانتقال من دراسة الجملة إلى دراسة الخطاب يمثل تحولاً مهماً في التفكير اللساني؛ فقد أصبح من الضروري ألا تُدرس اللغة باعتبارها نظاماً مجرداً فقط، وإنما باعتبارها فعلاً تواصلياً يمارس داخل سياق محدد.ومن هنا يمكن القول إن فهم الخطاب يتطلب الجمع بين: البنية اللغوية + العلاقات النصية + السياق + القصد التواصلي.
فالجملة تقدم لنا البنية، والنص يكشف لنا العلاقات بين الوحدات اللغوية، أما الخطاب فيضع هذه البنية والعلاقات داخل موقف تواصلي حي، وبذلك يصبح المعنى نتيجة لتفاعل اللغة مع السياق والمتكلمين والمقاصد.
الجملة تُدرس بوصفها بنية لغوية، والنص بوصفه بنية مترابطة، أما الخطاب فيُدرس بوصفه استعمالاً للغة في سياق تواصلي لتحقيق قصد معين.
نماذج ونظريات تحليل الخطاب:
أ. تحليل الخطاب الكلي (Macro-linguistics):
1. مفهوم لسانيات النص:يمكن تعريف لسانيات النص بأنها:فرع من فروع اللسانيات يهتم بدراسة النص باعتباره وحدة لغوية كبرى تتجاوز الجملة، ويبحث في بنيته الداخلية، والعلاقات التي تربط مكوناته، والشروط التي تجعله نصاً متماسكاً ومنسجماً.
2. من لسانيات الجملة إلى لسانيات النص:يمكن توضيح التحول من خلال المثال الآتي:
"دخل الأستاذ إلى القاعة. ألقى التحية على الطلبة. ثم بدأ المحاضرة"إذا درسنا كل جملة على حدة، يمكننا تحليلها نحوياً.لكن لسانيات النص تهتم بالعلاقة التي تجمع الجمل الثلاث:
دخل الأستاذ → ألقى التحية → بدأ المحاضرة.فهناك ترابط زمني ودلالي يجعل الجمل تشكل وحدة نصية واحدة.
أما إذا قلنا:دخل الأستاذ إلى القاعة. ارتفعت أسعار النفط. السماء غائمة.فالجمل صحيحة نحوياً، لكنها لا تحقق بالضرورة ترابطاً دلالياً يجعلها نصاً منسجماً في السياق نفسه.وهنا تظهر أهمية مفهومَي الاتساق والانسجام.
4. أهمية لسانيات النص في تحليل الخطاب:تكمن أهمية هذا الاتجاه في أنه:تجاوز حدود الجملة. جعل النص وحدة للتحليل اللساني. اهتم بالعلاقات بين الجمل. فسّر وسائل الاتساق والانسجام. ربط البنية اللغوية بالمعنى. اهتم بالمتلقي ودوره في بناء المعنى. فتح المجال أمام الانتقال من لسانيات النص إلى تحليل الخطاب والتداولية. 
تقوم لسانيات النص على الانتقال من دراسة الجملة باعتبارها وحدة لغوية مستقلة إلى دراسة النص باعتباره وحدة كلية مترابطة. وتركز على الوسائل التي تحقق اتساق النص وانسجامه، وعلى بنيته الصغرى والكبرى، وعلى المعايير التي تجعله نصاً قابلاً للفهم والتأويل. بعد لسانيات النص، توسعت دراسة الخطاب لتشمل أبعادًا تداولية واجتماعية ومعرفية ونقدية، فلم يعد تحليل الخطاب مقتصرًا على وصف بنيته اللغوية.
البلاغة الجديدة والتداولية: أ. البلاغة الجديدة:تهتم البلاغة الجديدة بكيفية استعمال اللغة للإقناع والتأثير في المتلقي، ولا تقتصر على المحسنات والأساليب البلاغية التقليدية.مثال: علينا المحافظة على البيئة لأنها مسؤولية الأجيال القادمة.هنا لا يكتفي المتكلم بتقديم معلومة، بل يستخدم الخطاب لإقناع المتلقي بموقف معين.
ب. التداولية Pragmatics :تدرس اللغة في سياق استعمالها، وتهتم بالقصد، والمتكلم، والمخاطب، والمقام، وما يُفهم من الكلام بصورة مباشرة أو ضمنية.مثال:الأستاذ للطالب: الامتحان غداً المعنى الظاهر: إعلام الطالب بموعد الامتحان.وقد يكون المقصود تداوليًا:استعد للامتحان وراجع دروسك.إذن التداولية تهتم بما يفعله المتكلم بالكلام وليس فقط بما تقوله الجملة حرفيًا.
2. التحليل السوسيو-لساني Socio-linguistic Analysis:يدرس العلاقة بين اللغة والمجتمع، أي كيف تتأثر اللغة بالعوامل الاجتماعية والثقافية.ومن أهم ما يهتم به:الطبقة الاجتماعية. العمر. الجنس في الاستعمال اللغوي. المهنة. المنطقة الجغرافية. المستوى التعليمي. الموقف الاجتماعي. مثال:قد يقول طالب للجامعة:
أستاذ، ممكن توضّح لنا الفكرة؟بينما في موقف رسمي قد يقول: أرجو منكم توضيح هذه النقطة.المعنى الأساسي متقارب، لكن اختيار الصيغة اللغوية يتغير تبعًا للمقام والعلاقة الاجتماعية.
3. التحليل المعرفي للخطاب:Cognitive Discourse Analysis: يهتم بالعلاقة بين الخطاب والعمليات الذهنية، وكيف يبني المتكلم والمتلقي المعنى ويفهمانه.ويدرس مثلاً:المعرفة السابقة. التمثلات الذهنية. بناء المفاهيم. الذاكرة. الاستدلال. كيفية تنظيم المعلومات في ذهن المتلقي.  مثال: عاد اللاعب إلى الملعب بعد الإصابة.يفهم المتلقي أن اللاعب كان في الملعب سابقًا، وأنه غادره بسبب الإصابة، ثم عاد إليه.هذه المعلومات ليست كلها مصرحًا بها، وإنما يستنتجها المتلقي اعتمادًا على المعرفة والسياق والاستدلال.
4. التحليل النقدي للخطاب:Critical Discourse Analysis – CDA : يهتم بدراسة العلاقة بين الخطاب والسلطة والأيديولوجيا والمجتمع، وكيف يمكن أن تعكس اللغة علاقات القوة أو تساهم في تكريسها أو مقاومتها.ومن أبرز الأسئلة التي يطرحها:من يتكلم؟ من يملك سلطة الكلام؟ كيف يتم تقديم الأشخاص أو الجماعات؟ ما المفردات التي اختارها المتكلم؟ ما الذي صُرّح به وما الذي تم إخفاؤه؟ كيف يُبنى موقف معين من خلال اللغة؟ مثال:الجملتان:
أعلنت الحكومة عن إجراءات جديدة. و: فرضت الحكومة إجراءات جديدة.
تشيران إلى الحدث نفسه تقريبًا، لكن اختيار أعلنت مقابل فرضت» يقدم الحدث من زاويتين مختلفتين.وهنا يهتم التحليل النقدي بأثر الاختيار اللغوي في بناء الموقف وتمثيل الفاعلين.
5. الوظائف الثلاث للغة عند هاليداي:من أهم النماذج الوظيفية لتحليل الخطاب نموذج M.A.K. Halliday، الذي يرى أن اللغة تؤدي ثلاث وظائف أساسية مترابطة:
1. الوظيفة التفاعلية / الشخصية: Interpersonal Function : تتعلق بعلاقة المتكلم بالآخرين، وكيف يستخدم اللغة من أجل: التعبير عن الموقف. إظهار المشاعر. التأثير في المخاطب. بناء العلاقة الاجتماعية. الطلب والأمر والنصح والتقييم. مثال: أرجو منكم التعاون معنا،الخطاب هنا يبني علاقة بين المتكلم والمخاطب، ويتضمن طلبًا وموقفًا تواصليًا.
2. الوظيفة الفكرية / التجريبية:Ideational / Experiential Function : تتعلق باللغة باعتبارها وسيلة لتمثيل الواقع والتجارب والأحداث.أي: ماذا يحدث؟ من يفعل؟ ماذا حدث؟ أين؟ ومتى؟مثال: زرع الفلاح الأشجار في الحقل صباحاً،الخطاب يمثل تجربة أو حدثًا:الفاعل: الفلاح ،الفعل: زرع ،المفعول: الأشجار ،المكان: الحقل ،الزمان: صباحاً .
3. الوظيفة النصية / التنظيمية:Textual Function:  تتعلق بكيفية تنظيم الرسالة اللغوية وجعلها نصًا مترابطًا ومفهومًا.وتظهر من خلال:ترتيب المعلومات. أدوات الربط. الإحالة. التكرار. تنظيم الموضوع. الانتقال بين الأفكار. مثال: أولاً، سنتحدث عن مفهوم الخطاب. ثم ننتقل إلى أنواعه. وأخيراً سنعرض أهم نظريات تحليله.هنا تقوم اللغة بتنظيم المعلومات وترتيبها، ولذلك تظهر الوظيفة النصية بوضوح.
تحليل الخطاب لا يدرس ماذا قيل فقط، بل يدرس كيف قيل، وماذا يعني، ولماذا قيل، ولمن قيل، وفي أي سياق، وما الوظيفة التي يؤديها داخل المجتمع.
وهذه الصيغة تربط بشكل مباشر بين لسانيات النص، والتداولية، والسوسيو-لسانيات، والتحليل المعرفي، والتحليل النقدي للخطاب، والنحو الوظيفي عند هاليداي.
Haut du formulaire
Bas du formulaire
Haut du formulaire
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الخطاب من منظور لساني

: 

محاضرة

 

تمهيد

 

:

لم تعد اللسانيات الحديثة تنظر إلى اللغة بوصفها مجموعة من القواعد التي تنتظم 

داخل حدود الجملة فقط، بل اتجهت إلى دراسة اللغة في استعمالها الفعلي، أي في سياقاتها 

. 

التواصلية والاجتماعية والثقافية

و 

برز مفهوم 

الخطاب

 باعتباره وحدة لغوية وتواصلية 

تتجاوز حدود الجملة، وتكشف عن العلاقة بين اللغة والمتكلم والمخاطَب والسياق

.

 

وقد أدى هذا التحول إلى انتقال الاهتمام من دراسة 

الجملة

 بوصفها بنية نحوية مستقلة إلى 

دراسة 

الخطاب

 بوصفه فعلاً تواصلياً يحدث في مقام معين ولتحقيق غرض معين

.

 

تعريف الخطاب من منظور لساني

: 

أولاً

:

يُعدّ 

الخطاب

 من المفاهيم المركزية في اللسانيات 

الحديثة، غير أن تحديد مفهومه ليس أمراً بسيطاً؛ لأنه يُستخدم في حقول معرفية متعددة، 

كاللسانيات وتحليل الخطاب والتداولية وتحليل المحادثة والبلاغة

.

 

ومن المنظور اللساني يمكن تعريف الخطاب بأنه

:

استعمال اللغة في سياق تواصلي محدد 

من خلال متكلم أو كاتب يتوجه إلى مخاطب أو قارئ لتحقيق غرض معين

.

 

وعليه 

فالخطاب لا يتكون من ألفاظ وجمل مترابطة فحسب، وإنما يتضمن أيضاً عناصر أخرى 

منها

:

 

المتكلم أو المنتج

. 

المخاطب أو المتلقي

. 

الموضوع

. 

القصد التواصلي

. 

السياق

. 

الزمان 

والمكان

. 

العلاقة بين المشاركين في التواصل

. 

مثال

: 

إذا قلنا

:

 الجو بارد

،

فمن الناحية النحوية 

هي جملة اسمية بسيطة

.

 

لكنها في التواصل قد تؤدي وظائف مختلفة

:

 

قد تكون مجرد إخبار

 

قد تعني

: 

أغلق النافذة

.

 

قد تعني

: 

أشعل المدفأة

.

 

وقد تكون تعبيراً عن عدم الرغبة في 

الخروج

. 

إذن، 

المعنى لا يتحدد دائماً بالبنية اللغوية وحدها، وإنما يتحدد أيضاً بالمقام الذي 

وردت فيه

.

 

النص والخطاب

: 

ثانياً

: 

من المفاهيم التي يكثر الخلط بينها مفهوما 

النص والخطاب

.

 

1

.

النص

: 

يمكن النظر إلى النص باعتباره

:

 

بنية لغوية متماسكة تتكون من مجموعة من 

الجمل أو الوحدات اللغوية المترابطة التي تحقق قدراً من الاتساق والانسجام

.

وقد يكون 

